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159519 ‐ هل الأنبياء والرسل يحاسبون يوم القيامة ؟ وما الحم من استغفار النب كثيراً ؟

السؤال

وفقاً لما جاء ف القرآن الريم فإن كل إنسان سيحشر يوم القيامة ويحاسب عل ما كان منه ، والنب صل اله عليه وسلم

سيون شافعاً للخلائق ف ذلك اليوم . وأريد أن أعرف ما إذا كان النب صل اله عليه وسلم سيحاسب أيضاً ف ذلك اليوم أم

إنه معف من الحساب كما يقول البعض ؟ . وإذا كان الأمر كذلك فلماذا كان صل اله عليه وسلم يستغفر ف اليوم أكثر من

سبعين مرة ؟ لقد قرأت فتاوى عل موقعم بهذا الخصوص ولن لم أجد إجابة وافية تناسب تساؤلات ، فأرجو الإجابة عن

أسئلت هذه تحديداً ، وجزاكم اله خيراً .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

:أولا

ذهب بعض أهل العلم إل أن الحساب يوم القيامة يشمل الخلق كلَّهم بمن فيهم الأنبياء والمرسلين ، وقد استدلوا بالعمومات

الواردة ف القرآن ، كمثل قوله تعال ( فَلَنَسالَن الَّذِين ارسل الَيهِم ولَنَسالَن الْمرسلين) الأعراف/ 6 ، وقوله تعال ( فَوربِكَ

لَنَسالَنَّهم اجمعين . عما كانُوا يعملُونَ) الحجر/ 92 ، 93 ، وممن قال بهذا : الفخر الرازي ف تفسيره ، حيث قال – ف تفسير

: ‐ الآية الأول

"الذين أرسل إليهم هم الأمة ، والمرسلون هم الرسل ، فبين تعال أنه يسأل هذين الفريقين ، ونظير هذه الآية قوله ( فَوربكَ

لَنَسىلَنَّهم اجمعين عما كانُوا يعملُونَ ) الحجر/ 92 ".

ثم قال :

"الآية تدل عل أنه تعال يحاسب كل عباده لأنهم لا يخرجون عن أن يونوا رسلا أو مرسلا إليهم ، ويبطل قول من يزعم أنه لا

حساب عل الأنبياء والفار" .انته من" تفسير الرازي " ( 14 / 20 ، 21 ) .

قبورهم فهو يعن سألون فحاسبون يوم القيامة ، وأنهم إذا كانوا لا يأن الأنبياء والمرسلين لا ي وقد ذهب جماهير العلماء إل

أنه لا حساب عليهم ، وأنهم أول ممن يدخل الجنة من غير حساب ، من المسلمين .

وأما ما ورد من عمومات فه إما للفار ، أو أنهم سيسألون عن أقوامهم هل بلغوهم رسالة اله تعال أم لا ، وليس هذا سؤال

توبيخ وتقريع ، بل هو لإقامة الحجة عل من خالفهم .

1. قال القرطب – رحمه اله ‐ :

"قوله تعال ( فَلَنَسالَن الَّذِين ارسل الَيهِم ) دليل عل أن الفار يحاسبون ، وف التنزيل ( ثُم انَّ علَينَا حسابهم ) الغاشية/ 26 ،
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وف سورة القصص ( ولا يسال عن ذُنُوبِهِم الْمجرِمونَ ) القصص/ 78 يعن : إذا استقروا ف العذاب ، والآخرة مواطن :

موطن يسألون فيه للحساب ، وموطن لا يسألون فيه ، وسؤالهم تقرير وتوبيخ وإفضاح ، وسؤال الرسل سؤال استشهاد بهم

وإفصاح ، أي : عن جواب القوم لهم ، وهو معن قوله ( ليسال الصادِقين عن صدْقهِم ) الأحزاب/ 8 ".انته من" تفسير

. ( 164 / 7 ) " القرطب

2. وقال ابن كثير – رحمه اله ‐ :

"وقوله ( فَلَنَسالَن الَّذِين ارسل الَيهِم ) الآية ، كقوله تعال ( ويوم ينَادِيهِم فَيقُول ماذَا اجبتُم الْمرسلين ) القصص/ 65 ، وقوله (

يوم يجمع اله الرسل فَيقُول ماذَا اجِبتُم قَالُوا لا علْم لَنَا انَّكَ انْت علام الْغُيوبِ ) المائدة/ 109 ، فالرب تبارك وتعال يوم القيامة

يسأل الأمم عما أجابوا رسله فيما أرسلهم به ، ويسأل الرسل أيضا عن إبلاغ رسالاته ، ولهذا قال عل بن أب طلحة عن ابن

عباس ف تفسير هذه الآية ( فَلَنَسالَن الَّذِين ارسل الَيهِم ولَنَسالَن الْمرسلين ) قال : يسأل اله الناس عما أجابوا المرسلين ،

ويسأل المرسلين عما بلَّغوا" .انته من" تفسير ابن كثير " ( 3 / 388 ) .

ثانياً:

صح ف الأخبار أن رسول اله كان يستغفر اله كثيراً ، ومن ذلك :

ينعبس نم ثَركا موالْي ف هلَيا تُوباو هال رتَغْفسلا ّنا هالو ) : قُوله عليه وسلم يال صل هال ولسر تعمةَ : سريرو هبا قَال

مرةً ) . رواه البخاري ( 6307 ) .

ف هال رتَغْفسلا ّناو ِقَلْب َلغَانُ علَي نَّها ) ه عليه وسلم قَالال صل هال ولسنَّ رةٌ ‐ ابحص لَه انَتكو ‐ نزالْم ِغَرالا نوع

الْيوم ماىةَ مرة ) . رواه مسلم ( 2702 ) .

رغْفيل ) ه عليه وسلم ما تقدم من ذنوبه وما تأخر ، قال تعالال صل قد غفر للنب ه تعالومن المعلوم المتفق عليه : أن ال

لَكَ اله ما تَقَدَّم من ذَنْبِكَ وما تَاخَّر ) الفتح/ 2 .

غير أن وعد ضمان اله لنبيه مغفرة ذنوبه جميعا ، ما تقدم منها وما تأخر، لا يمنع أن يعمل النب صل اله عليه وسلم من

العبادات ما يون ف نفسه سببا لهذه المغفرة الت قدرها اله له ، ووعده بها ، فإن اله تعال إذا قدر الش قدر له أسبابه

الموصلة إليه ، والاستغفار من أعظم أسباب المغفرة .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله :

" فصل

ا شَاءقد غفرت لعبدي فليعمل م َاله تَعن الره عآخ ف يح الَّذِي قَالحدِيث الصالح سلم فو هلَيه عال له صلقَو ف

هذَا الحدِيث لم يجعله النَّبِ صل اله علَيه وسلم عاما ف كل ذنب ، من كل من أذْنب وتَاب وعاد ، وانَّما ذكره حاية حالٍ

ن غفر لَهاخّر من ذنُوبه ، وا تَاوجب غفران ما ية ميمظنَات الْعسمل من الْحد قد يعبن العك ، فَأفَاد اذَل نْهانَ من عبد كع

بِاسباب أخر .

وهذَا مثل حدِيث حاطب بن أب بلتعة رض اله عنه الَّذِي قَال فيه لعمر : ( وما يدْريك ان اله اطلع عل أهل بدر فَقَال اعملُوا
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ما شىتُم فقد غفرت لم ) وما جاء من ان غَُم حاطب شاه فَقَال : واله يا رسول اله ليدخلن حاطب النَّار !! فَقَال : ( كذبت

، انَّه قد شهد بدْرا والْحدَيبِية ) ؛ فَف هذِه احادِيث بيان ان الْمؤمن قد يعمل من الْحسنَات ما يغْفر لَه بها ما تَاخّر من ذَنبه ،

ا تَابمك ، هلَيه عتُوب الذَنْب ي نْهقع مذا واون من أهل الْجنَّة ، ويؤمنا ، ووت ممنه يا ليدل عا ، واب غَيرهبسن غفر بِااو

عل بعض الْبدْرِيِين كقدامة بن عبد اله رض اله عنه لما شرب الْخمر متأولا واستتابه عمر واصحابه رض اله عنه وجلدوه

، وطهر بِالْحدِّ والتَّوبة ، وان كانَ ممن قيل لَه : ( اعملُوا ما شىتُم ) .

ومغفرة اله لعبدِه لاتناف ان تون الْمغْفرة بأسبابها، و تمنع ان تصدر منْه تَوبة ، اذ مغْفرة اله لعبدِه مقتضاها ان  يعذبه بعد

الْموت ، وهو سبحانَه يعلم اشْياء عل ما ه علَيه ، فَاذا علم من العبد انه يتُوب او يعمل حسنَات ماحية غفر لَه ف نفس امر

، اذْ  فرق بين من يحم لَه بالمغفرة او بِدُخُول الْجنَّة ؛ ومعلُوم ان بشارته صل اله علَيه وسلم بِالْجنَّة انَّما ه لعلمه بِما

يموت عليه المبشر ، و يمنَع ان يعمل سببها .

وعلم اله بالأشياء وآثارها  يناف ما علقها علَيه من اسباب ، كما أخبر ان : ( ما منْم من أحد ا وقد كتب مقْعده من الْجنَّة

. ( ل ميسر لما خلق لَهَلُوا فماع ) : ك قَالذَل عمو النَّار ) ، وا

و من أخبره انه ينتصر عل عدوه  يمنَع ان ياخُذ اسبابه ، و من أخبره انه يون لَه ولد  يمنَع ان يتَزوج او يتسرى ، وكذَا

من أخبره بالمغفرة او الْجنَّة  يمنَع ان ياخُذ بِسبب ذَلك مرِيدا للآخرة وساعيا لَها سعيها .

. وهن نَدْعوع لنا اشْرك فَمن الْمذَل عمقد فعلت و قَال َاله تَعن الة فقد ثَبت اقَرة الْبورآخر س ور فذْكاء الْمك الدُّعمن ذَلو

ومنْه قَول صل اله علَيه وسلم : ( سلوا اله ل الْوسيلَة ) ؛ فحصول الْموعود  يناف السبب الْمشْروع .

ومنْه قَوله تَعالَ لنَبيه سنة ست من الْهِجرة : ليغفر لَك اله ما تقدم من ذَنْبك وما تَاخّر ، ومع هذَا فَما زَال صل اله علَيه وسلم

يستَغْفر ربه بقية عمره ، وأنزل علَيه ف آخر عمره سورة النَّصر : فسبح بِحمد ربك واستَغْفره انَّه كانَ تَوابا ، وكانَ يتَاول ذَلك

ف ركوعه وسجوده ، أى : يمتثل ما أمره ربه ... " انته من "مختصر الفتاوى المصرية" (322-324) ، وينظر : "الفوائد" ،

لابن القيم رحمه اله (17-14) .

 

واله أعلم


